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  الإتجاه الوجداني بین إبراهیم ناجي والتجاني یوسف بشیر
  أواب أحمد جعفر  و محمد على أحمد 

  قسم اللغة العربیة  -كلیة اللغات  -جامعة السودان للعلوم والتكنولوجیا 
  المستخلص:

الفنیة للشعر الوجداني لدى هدفت هذه الدراسة بتعریف الوجدانیة وأهم سمات الوجدانیة، وعرض الخصائص 
  الشاعرین.

فقد اشتهر كلاهما بالاتجاه الرومانسي وهو جزء من الوجدانیة، ومحاولة الربط بین الشعراء الوجدانیین في 
یضاح التطور في الشعر الوجداني لدى كلا الشاعرین ومدى تطور  القاموس الشعري والمعاني الوجدانیة،  وإ

  والمفردات والقوالب اللغویة وصیرورتها بین الشاعرین.وتبادل الاتجاهات الوجدانیة 
تتجلى فیها الوجدانیة بشكل قوي لارتباطها  الموضوعاتتناول البحث أیضاً الغزل والرثاء والشكوى، هذه 

أثر البیئة فیهما خاصة أنهما ترعرعا في بیئتین  تلمس على عمدنابالوجدان ومن خلال المقارنة بین الشاعرین 
   غرافیا واجتماعیا.مختلفتین ج

    الشكوى. –الغزل  -الكلمات المفتاحیة: الوجدانیة 
ABSTRACT: 
The purpose of this topic the study definition of compassioate and the most important 
attributes of empathy and display the technical characteristics of the poety emotional 
when poest both have famously balathoh romantic part of acompassitionate attemet to 
link the poest alleys valleys in the dictionary and poetic meanings sentimental and 
clarify the evolution of poetry emotional at all the poets and the extent of the 
development and exchanye of emofional attitudes and vocabulary and templates and 
enduring between poest. 
Reseach also spinning and self – pity and complaing, all these topics explain to us the 
meaning of empathy and emotional around him from his house and show his 
emotional. 

  المقدمة:
الحمد االله رب العالمین، خالق كل شئ المبدع، الواحد، الأحد والصلاة والسلام على رسول االله محمد بن عبد االله 

ن من البیان لسحرا).   وعلى آله، القائل (إن من الشعر لحكمة وإ
د الألفاظ بمعاني جدیدة لا شك أن الشعر ولید أحداث الحیاة فالشاعر بإحساسه المرهف وحسه اللغوي الرقیق یم

وقد یخرق قاعدة ما مدفوعاً بحسه الفني فلا یسئ إلى اللغة ولكن یمدها إلى الأمام ولذلك كان الصراع أشده بین 
القدیم الذي یأبى أن یفسح المجال للحاضر والآتي متمسكاً بكبریائه ومعتمداً على هیبته وعراقته وبین الحدیث 

ن طال بها الأمر من نصیب الذي یأبى هو الآخر إلأ أن یك ون السید في زمانه ومكانه، وكانت الغلبة دوماً وإ
التجدید الذي یحاول نزع غبار التقلید عن أعینه فیسمو مشرئباً في طریقه إلى الأمام بثوب قشیب یعكس واقعه 

  ویعبر عن أحاسیسه بصدق وأمانة.
أولئك النفر متغلبین بذلك على الجمود والتقلید  براهیم ناجي والتجاني یوسف بشیر منإولاشك في أن الشاعرین 

  الأعمى مؤكدین أن الشعر لا یمكن حصره في قواعد وأُطر واحدة واجبة الإتباع، دون تجدید أو إبتداع.
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وهكذا كانت المدرسة الوجدانیة التي ظهرت في العالم العربي في مطلع هذا القرن وخلقت ثورة على التقالید 
ما لبثت أن تربعت وتربع شعراؤها على العرش وقد كان ناجي والتجاني من أعلام هذه الحركة الأدبیة السائدة ثم 

ن تفاوتا في الثقافة والمعرفة وطرق التعبیر فإنهما اشتركا في صدق الإحساس وقوة العاطفة والإخلاص في  وإ
لوجداني وخلفا آثاراً وجدانیة التعبیر عن الحیاة بعد أن سكبا عصارة أحاسیسهما على القرطاس، وجمعهما النزوع ا

  باقیة وأغنیا الترث الأدبي. ولقد كانت حیاتهما مثلاً للفنان الخلاق الأصیل وللإنسان المثالي الحر.
ولأهمیة هذه الحركة الأدبیة (الإتجاه الوجداني) في تاریخ الأدب العربي المعاصر ولأهمیة التجاني یوسف بشیر 

كانة ناجي السامقة بین الشعراء جاء اختیاري للموازنة بینهما لدراسة الظواهر في الأدب السوداني المعاصر، ولم
  الوجدانیة في شعرهما ومدى تأثرهما ودورهما فیها.

ویستطیع القارئ الكریم أن یقف بنفسه على حقیقة ما دار حول اتهام ناجي بأخذ شعر التجاني وهل یمكن أن 
عرهما والذي جاء نتیجة حتمیة لإختلاف بیئتهما وثقافتهما یكون ذلك صحیحاً ولیرى مدى الإختلاف بین ش

وظروفهما الاقتصادیة والاجتماعیة، وأهدُف أخیراً من اختیاري لهذا الموضوع، أن أضیف إلى المكتبة السودانیة 
  في محاولة لدفع مسیرة النقد الأدبي في السودان.

اقاً في هذا المجال فقد حفلت المك تبات بالعدید من الدراسات عن عبقریة التجاني ولا أدّعي بأني كنت سبّ
وشاعریته، ولكن هذه الدراسات على كثرتها قل من تطرق فیها لوجدانیته بالتفصیل أو أثبتها التحلیل والمقارنة 

  كما وردت في هذا البحث ویكفي دلیلاً على ذلك مقارنته بناجي شاعر الوجدانیة الأول عند معظم النقاد.
ا البحث كتاب (الإتجاه والوجداني) للدكتور عبد القادر القط، وتبدو أهمیة آرائه في أنه أول ومن أهم مصادر هذ

من تناول الوجدانیة مذهباً مختلفاً عن الرومانسیة خلافاً لمن سبقه من النقاد إذا لم یجعلوا للوجدانیة خصائص 
  تمیزها عن الرومانسیة، بل أطلقوا علیها في معظم الأحیان الرومانسیة.

م 1961أما أهم المصادر لحیاة الشاعرین فیتمثل بالنسبة لابراهیم ناجي في مقدمة (دیوان ناجي) الصادر عام 
إذ أنها أول ما كتب عن حیاة الشاعر قریباً من وفاته، علاوة على أن كُتّاب الدیوان كانوا أقرب الناس إلیه وهذا 

  هو سر تكلیف وزارة الإرشاد القومي بمصر لهم.
بالنسبة للتجاني یوسف بشیر فقط كان بحث الأستاذ جاد االله الطاهر النذیر الذي قدمه لنیل درجة الماجستیر أما 

شعره) أهم المصادر والدراسات السابقة  -حیاته - عصره - في جامعة الخرطوم بعنوان (التجاني یوسف بشیر
اب المكتبات التي كان یرتادها على الإطلاق حیث أنه قابل أقرب الأشخاص إلى التجاني مثل والده وأصح

ضافة إلى ذلك  للإطلاع، وكان شاملاً للجوانب المحیطة بالتجاني وشعره، غیر انه قریب عهد بتلك الفترة. وإ
طار) وكتاب الأستاذ هنري ریاض  - فهناك كتاب الدكتور أحمد محمد البدوي (التجاني یوسف بشیر لوحة وإ

) وكتاب الدكتو  ر عبد المجید عابدین (التجاني شاعر الجمال) وهو الرائد في هذا المجال. (التجاني شاعراً وناثراً
وهناك بحث مقدم في كلیة دار العلوم بالقاهرة لنیل درجة الماجستیر من الأستاذ بدر الدین هاشم بعنوان (التجاني 

  م).1987دراسة نقدیة لتجرتبه الشعریة عام  -یوسف بشیر
في بدایته وكان أهمها عدم توافر بعض المراجع الهامة خاصة (دیوان وقد واجه هذا البحث بعض المعوقات 

إشراقة) حتى إضطررت لنقله لیكون معي طوال الوقت، ولم لم أفعل ذلك لكنت مضطر لتغییر موضوع الدراسة 
لموضوع آخر. وهناك مراجع اخرى لم استطع الحصول علیها حتى اكتمل البحث وهي (ناجي الشاعر) لنعمات 

  د و (ناجي وحیاته وشعره) لصالح جودت وهي غیر متوافرة بالمكتبات العامة.أحمد فؤا
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  وقد اقتضت خطة الدراسة المتبعة في هذا البحث أن أتبع المنهج الوصفي والنقدي والتحلیلي  
وبعد أن تم هذا البحث بحمد االله لا یسعني إلا أن أشكر عدة جهات كانت صاحبة الفضل الأكبر في إنجازه 

نما أشكر فیه وهي  الأستاذ الدكتور (محمد علي أحمد عمر)، ولا أشكره لأنه أشرف على البحث إشرافاً علمیاً وإ
أخلاقه العالیة التي تمثلت في استقبالي الكریم في داره ومدي بالكتب والمراجع وترحیبه بي في كل الأوقات فقد 

  تعلمت من أدبه الجم قبل أن أُنهي بحثي.
  سرة الشاعر التجاني یوسف بشیر للحفاوة وحسن الإستقبال.والشكر كل الشكر لأ

  وعمیق شكري وتقدیري لأسرة مكتبة السودان الذین قضین في ضیافتهم الكریمة شهوراً طویلة.
  :براهیم أحمد ناجيإ
م، لأب یعمل في مصلحة التلغراف وكان مثقفاً 1898هو ابراهیم أحمد ناجي القمبجي، ولد بـ(شبرا) في دیسمبر  
تقن الإنجلیزیة والإیطالیة ویحسن الفرنسیة. وله مكتبة أدبیة كبیرة أثرت في تشكیل میول شاعرنا الأدبیة وكان ی

ت إلى  ناجي یرى والده أنه معلمه الأول وأول هادٍ له وأمه السیدة (بهیة) بنت السید مصطفى سعودي وكانت تمُ
كال ولم یولد ناجي وبه علة ظاهرة لولا ضآلته زوجها بصلة القرابة مما أورث أعقابهما ضعفاً مختلف الأش

عتلال صوره وقد صاحبته هاتان العلتان إلى آخر حیاته (شعر ناجي الموقف والارادة، طه وادي ط ، 1وإ
  ). 65ص

م أنشئت جماعة أبولو وعین وكیلاً لها كما كان أحد المحررین البارزین في مجلتها وبإنقضاء 1932وفي عام 
مرحلة هامة في حیاة الشاعر وذلك لأنه أخرج دیوانه الأول (وراء الغمام) الذي لاقى م، وانقضت 1934عام 

هجوماً عنیفاً من طه حسین والعقاد وأثر ذلك في نفسه رغم أن جمیع أعضاء جماعة أبولو انبروا یدافعون عنه 
وقت  على صفحات مجلتهم وعلى صفحات جمیع الصحف والمجلات ولكن كل ذلك لم یخفف عنه وكان هو

صدور الدیوان بلندن في مهمة علمیة فقرأ الهجوم الذي كتب في دیوانه فقرر إعتزال الأدب وبعد فترة من الهجوم 
كتب الدكتور طه حسین مقالاً طیب فیه خاطر ناجي فعاد إثر ذلك لكتابة الشعر فمرت هذه الأزمة ومعها أزمة 

ة السكة حدید فإنتهت بتركه لها وتحوله عنها رئیساً اخرى كان یعاني الشاعر فیها من زملائه في العمل بمصلح
للقسم الطبي بوزارة الأوقاف وطابت أیامه في الأوقاف في عهد الوزیر دسوقي أباظة الذي جاء به إلى هذا 
المنصب وعندما ذهب دارت حوله الدسائس واتهم بأنه غیر منتج وأنه منصرف للشعر والأدب عن الطب وانتهى 

م وكانت هذه صدمة قویة من الناحیتین 1952وظیفته عقب الثورة وذلك في أواخر عام  الأمر بإخراجه عن
  النفسیة والمالیة وذاق قسوة الضنك والحرمان لأول مرة في حیاته.

م كان یدني أذنه من قلب مریض في عیادته لیتسمع دقاته فإذا به یهوي على 1953مارس عام  23وفي 
  لشیخ عبد االله الشرقاوي في مسجده بجوار مسجد الحسین رضي االله عنه.الأرض ویرقد إلى جوار جده لأمه ا

  :ثقافته
ن ناجي كان یحفظ دیوان الشریف الرضي منذ أن كان طفلا وأنه قرأ شعر شوقي وكان یردد دائماً أنه تأثر إ

القلق المستمر كل بیت ولأنه إنسان یتحدث بلسان الإنسانیة ویشرح  في بالمتنبئ وبأنه أحبه لرجولته التي تبدو
ویتضح من جملة أعماله الشعریة ومما كتب عنه  )425في أعماقها (جماعة أبولو وأثرها في الشعر العربي، ص

أن علاقته بتراث الشعر العربي علاقة قویة وأنه استوعب وقرأ كثیراً في التراث القدیم والحدیث، وعلى أن ثقافته 
فة غربیة تؤكدها كل المصادر التي ذكرت أن ناجي قرأ كتاب لم تكن ثقافة عربیة فحسب بل كانت أیضاً ثقا
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شارلس دكتر منذ نهایة المرحلة الإبتدائیة. وقد ترجع في دیوانه وراء الغمام قصائد الألماني (هینة) والفرنسي 
  ي.(الفرد دي موسیه) و (لامارتین) وقد كتب مقالة عن الروائي (ویلز) وترجم قصصاً (لتشارلز مورجان) الإنجلیز 

  شعره وشاعریته:
حدى وخمسین قصیدة وثلاث إم) ویحتوي دیوانه على 1934أصدر ناجي دیوانه الأول (وراء الغمام) عام (

مقطوعات ویصدق على هذا الدیوان قول مقدمة أحمد الصاوي یكاد الدیوان أن یكون قصیدة حب واحدة 
  القصائد في رثاء الشاعر (أحمد شوقي). وموضوعاته كلها تمثل إتصالاص مباشراً بالقلب والوجدان وبه بعض

وقد انتقد الدیوان عند صدوره العقاد ولقب ناجي بـ (شاعر الرقة العاطفیة) واتهمه بالسرقة منه. كما أنتقده طه 
حسین نقداً قاسیاً كاد یصدفه عن قول الشعر واعتبر أشعاره حسنة ولكنها اشعار صالونات لا تكاد تخرج إلى 

البرد وأخذ علیه بعض المآخذ اللغویة، وقد تأثر ناجي بهذا النقد وقرر إعتزال الأدب لأنه  الهواء حتى یأخذها
كان ینتظر من إمام التجدید أن ینظر إلیه بعین التقدیر والإرتیاح فوجه إلیه رسالة فیها دفاع حاد عن شعره وقرأ 

ث طویل جاء في آخره (إن ناجي موفق طه حسین رده وتأثر به وكتب إلیه رداً یحمل التقدیر له ولشعره وهو حدی
موفق فیما اتخذ من الأسالیب، معانیه جیدة تصل أحیاناً  - فیما ذهب إلیه من المعاني موفق في إختیار الالفاظ

إلى الروعة، ألفاظه جیدة قد یعظم حفظها من المتانة والرصانة وأسالیبه جیدة أیضاً عظیمة الحظ من الصفاء لا 
ها الإلتواء في كثیر من الأحیان، شاعر مجید، تألفه النفس ویصبو إلیه القلب، یأنس إلیه یفسدها العوج ولایفسد

). وهدأت نفس الشاعر وعاد إلى دوحته المحبوبة (دیوان  -دنیا الشعر - قارئه أحیاناً ویطرب له سامعه دائماً
  ).356ناجي، بقلم سامي الكیال، ص

سفیق جبري عندما كتب عن الدیوان في مقال نشره في مجلة  أما اسم الدیوان فقد حلله شاعر الشام الاستاذ
(الحدیث) فقال: (لست فیلسوفاً في اللغة فلا أعرف شئیاً عن حیاة الألفاظ، كیف ولدت وكیف عاشت وكیف 
نما الذي أراه بین الغمام بمعنى السحابة وبین الغم والغمة والغماء بمعنى الكرب صلة،  ماتت طائفة منها. وإ

احدة ومن یدري فلعل الغمامة والغم نسبة رویة فهذه السحب في السماء تشبه هذا الكرب المزدحم على فالمادة و 
الصدر، فإذا صحت هذه الفلسفة اللغویة وكان الدكتور ابراهیم ناجي یعلم بأن بین الغم وبین اسم دیوانه وراء 

  في هذا الاسم الذي اختاره لدیوانه). الغمام صلة روحیة. فإذا صح هذا كله فالدكتور ابراهیم ناجي شاحر حتى
: (أن اسم الدیوان یوحي بأن ناجي شاعر محلق في سماء الشعر بعید  وقد علق علیه الدكتور أحمد هیكل قائلاً
عن عالم الأرض غیر مبتهج في هذا التحلیق وانما هو وراء غمام من الهموم القاتمة تجعله یرى كل شئ وقد 

  یرى شئیاً على حقیقته بعد أن حال الغمام بینه وبین الاشیاء).اكتسى غلالة رمادیة تجعله لا
م) وهو امتداد في موضوعاته للدیوان الأول غیر انه 1939أصدر ناجي دیوانه الثاني (لیلي القاهرة) عام (

تضمن بعض قصائد المدح والرثاء والإخوانیات وذلك لأنه حمل مشاعر الوفاء والعرفان بالجمیل لمن وقفوا معه 
ي محنة الدیوان الأول، كما تقتضي ذلك طبیعة المجتمع الذي كان یعیش فیه، ویحفل بحفلات التكریم خاصة ف

  وهذا الشعر بالنسبة له هو شعر الصنعة لا شعر الطبع.  - وأنه ذو مركز مرموق في وزارة الصحة
بأربع سنوات طبعت دار م) دیوانه الثالث (في معبد اللیل) وهو دیوان صغیر، وبعد وفاته 1946وأخرج عام (

المعارف بمصر دیوانه الرابع (الطائر الجریح) ولم یكن ناجي هو الذي اختار هذه التسمیة بل هي من إختیار 
  أحمد رامي الذي أطلق عنوان إحدى قصائد الدیوان التي عثر علیها لناجي.
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تكون من الأدباء أحمد رامي م) ألفت الحكومة لجنة لجمع دواوینه وماتفرق من نظمه وكانت ت1961وفي عام (
وصالح جودت وأحمد عبد المقصود وهیكل وشقیقه محمد ناجي فجمعوا شعره وغیر المنشور وأشرفت على هذا 
العمل وزارة الثاقافة والإرشاد القومي في جمهوریة مصر العربیة ونشر شعره في دیوان ضخم سميَّ (دیوان ناجي) 

شاعر هذه القصائد ذكرها صاحب كتاب الأعلام بأنها اثنتا عشر وقد وردت مجموعه قصائد لیست من نظم ال
قصیدة ولم یذكر صاحبها. وقال خفاجي: (أنها ثلاث عشر قصیدة لكمال نشأت وواحدة لعلي محمود طه وقد 

  صودر هذا الدیوان فور صدوره). 
  العوامل المؤثرة في شعر ناجي:

عر رومانسي لا یبارى في هذا المجال، وبعض هذه لا بد أن هنناك عدة عوامل تضافرت لتخلق من ناجي شا
العوامل خاصة باسرته والجو المحیط به مما أكسبه طابعاً ذا شكل محدد جعله یسیر في هذا الإطار و بعض 

  هذه العوامل خاصة بالظروف الاجتماعیة والسیاسیة من حوله.
عریته على یدیه وقد أكد هو نفسه ذلك إتفقت جمیع الدراسات أن والد ناجي هو معلمه الأول وهومن تفتحت شا

  حینما قال: (إن أباه كان یقرأ علیه دیكتر وكونان وغیرهم
م) فقد أخرجت منه مجموعة القصائد التي لیست 1973أما دار العودة ببیروت والتي تشرت شعر ناجي عام (

اء الغمام) أولاً، تلاه دیوان من نظمه ونشرت قصائد كل الدیوان كما كانت منشورة اصلاً في دواوینه كالآتي:(ور 
(لیالي القاهرة) ثم (الطائر الجریح) ثم (في معبد اللیل) وقد اعتمد هذا الدیوان في دراستي وذلك لأنه المرجع 
الأساسي الآن لدراسة شعر ناجي لمن أراد دراسة شعره كما قال: (طه وادي) الذي اعتمد علیه في كتابه (شعر 

  الموقف والاداة).  - ناجي
نعتقد أننا نستطیع الإتیان بجدید حول الحدیث عن شاعریة ناجي، فقد تحدث عنه الأدباء والنقاد وأوفوا  لا

شاعریته حقها وخیر مثال لذلك ما قاله خفاجي في أنه (یوائم بین تجربته وصیاغته حتى لیخلق هذه التجربة في 
رى أنه واسطة العقد بین كوكبة الشعراء عقولنا فنرى ما یراه ونتأثر بما تأثر به ونبكي معه حین یبكي وی

المصریین المجددین) أما الدكتور شوقي ضیف فقد وصفه (بأنه كان فراشة تحوم دائماً على مصباح الهوى ولا 
تلبث أ ن تتلظى بنیرانه وتحیل ألمها بهذا اللظى بل احتراقها فیه شعراً یأخذ مجامع القلوب بصدقه وحرارته وقوة 

عنه مصطفى السحرتي: (كلما مضت الأیام ونضبت المواهب وسادت عامیة الأذواق افتقدنا تأثیره). كما قال 
الشاعر الذي ذهب ولم یعد وتلمسنا النور الذي أضاء وانطفأ وتمثل لنا ناجي في قمة مجده وعنفوان خلوده، 

لم تستطع السنون أن تمحو  شاعراً غنائیاً فریداً بین شعرائنا المعاصرین وموهبة كاملة الإبداع والتجدید وعبقریة
صداها هذا الصدى البعید الذي یهتف من أعماق الأبدیة ویذكرنا بناجي وجهاده الأدبي ومنزلته من الأدب 
المعاصر، ولا نكاد الیوم نجد شاعراً معاصراً یُضارع ابراهیم ناجي في فنه الغنائي الذي یتمیز عند الشعراء 

  المعاصرین).
بیئتنا الأدبیة في مطلع الثلث الثاني من هذا القرن، شاعریته غنائیة وجدانیة مبدعة (وأنه ظاهرة شعریة بهرت 

عندما یسطر النقد الأدبي الصادق فسوف یسجل بمداد من ذهب أثر ناجي الأدبي البارز في فن الشعر الشرقي 
مر العصور)  المعاصر وسوف یسجل له ابداعه التعبیري وصدقه الوجداني وهما جناحا الشاعر النابغة على

  ).96(شعراء مجددون، ص
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نستطیع أن نؤكد مما ذكرنا في السطور السابقة أن ناجي كتب شعراً وجدانیاً ینبض بحیویة دفاقة، وفیه طلاقة 
تعبیریة تدل على دقته وقوة تفكیره وتصویر شفاف یدلل على نشاطه وقوة ابتكاره وتجاربه الشعریة العمیقة تنطق 

  قائي خالٍ من الإفتعال.بإخلاص وصدق واسلوب تل
إرتبط شعره إرتباطاً وثیقاً بنفسه كما ارتبط بالمترع الرومانسي الغربي وشعره وجداني یصور نفسهه وانفعالاته 

  ونفسه دائمة الظمأ إلى الحب وهو یصرخ دائماً صرخات تدل على الهزیمة.
  التجاني یوسف بشیر:

فبرایر  28جزري الكتیابي، ولد بأمدرمان یوم الأربعاء هو أحمد التجاني بن یوسف بن الأمام بشیر الفكي 
م لأسرة تنتسب إلى قبیلة الجعلیین وهي غنیة عن التعریف في السودان إذ إشتهرت بالكرم والشجاعة 1912

والمكانة الاجتماعیة التي تجعلها في مصاف أكبر القبائل، ولقد تفرقت من ناحیة المسكن في مختلف أنحاء 
كز ثقلها من الشلال الثالث جنوباً إلى عطبرة شمالاً وتشمل الضفتین الشرقیة والغربیة لنهر السودان ولكن مر 

  النیل، ومن فروعها فرع أمدرمان الذي ینتسب إلیه التجاني الكتیابي. 
ة م وبدأ ذهنه یتفتح لإستیعاب العلوم الدینیة واللغویة والأدبی1926وانتقل بعد ذلك إلى معهد أمدرمان العلمي عام 

م وأكمل فیه السنة الخامسة ولكنه لم یجلس للإمتحان الذي أُجل 1930والبلاغیة ونال منه الشهادة الأولیة عام 
وبعد العطلة لم یدخل للإمتحان بسبب مشكلة أدت به لترك المعهد. وتختلف الروایات  - لإنتشار وباء السحائي

ذلك برغبته أم نتیجة لفصله، ومما قیل أن التجاني  حول الأسباب التي أدت إلى تركه الدراسة بالمعهد، وهل كان
كان یحمل كتاب (إحیاء علوم الدین) للغزالي وكتاب الشوقیات وأراد بیع الأول لأحد تجار الكتب ولكنه أصر 
على شراء الثاني بإعتبار أن سوقها أكثر رواجاً، ورفض التجاني بیعه لأنه لم ینه قراءته فقال البائع: (إن كتاب 

: (فلیكن) فكانت هذه الغزا لي كله دین وقرآن وأحادیث فكیف تفضل الشوقیات علیه)، فرد التجاني علیه فوراً
لوها أكثر مما تستحق وجعلها شیخ المعهد مثار إهتمامه فرغبت  لكلمة الشرارة الأولى التي تناقلها الناس وحمّ ا

لاب كانوا یتنافسون ویوازنون بین شعر حافظ نفس التجاني عن المعهد. أما الروایة الأكثر رواجاً فتقول أن الط
فضل حافظ، وكان التجاني یناصر الأول وقال لمعارضیه  ُ فضل شوقي والبعض الآخر ی ُ وشوقي، وكان بعضهم ی
أن الفرق بین شعر شوقي وحافظ كالرفرق بین القرآن الكریم وأي كتاب آخر، وراجت هذه القصة بأن التجاني قال 

قرآن الكریم، وهذه القصة نفاها والد الشاعر، كما نفاها الشیخ حامد والاستاذ محمد أن شعر شوقي أجود من ال
نما تركه كارهاً له  فصل من المعهد وإ ُ عبد القادر الكرف أقرب زملاء التجاني وجاره، وقد أكدوا أن التجاني لم ی

  م.1931وكان ذلك في عام 
  :ثقافته

 من دراسته في الخلوة وثانیاً من المعهد، كما كان التجاني دائم ثقافة التجاني ثقافة لغویة دینیة استقاها أولاً 
الإطلاع على المجلات المصریة مثل البلاغ والمقطع والهلال وأبولو، وقد أقر التجاني بفعل الثقافة المصریة 

)، وقرأ كتابات طه حسین والعقاد والماز  ني وقرأ ما نقل قائلاً (كلما أنكروا ثقافة مصر كنت من صنعها یراعاً وفكراً
  من اللغات الأجنبیة إلى العربیة من شعر وأدب وقرأ كذلك إنتاج شعراء المهجر من قبل.

إطلع التجاني على معظم ما كتب في الأدب السوداني، وكان یقرأ كل الجرائد والمجلات السودانیة أولاً بأول. لم 
غویة وقد تلقاها على ید الشیخ أحمد المجذوب یقتصر التجاني على الدراسة النظامیة فقد كان یدرس العلوم الل
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بأبي روف، وكان الشیخانمن كبار العلماء المشهورین في أمدرمان في ذلك الوقت، ومتانة اللغة وقوتها تظهر في 
  شعر التجاني واضحة.

  شعره وشاعریته:
مبارك ابراهیم الكراس  للتجاني دیوان شعر واحد هو (إشراقة) وقد توفي التجاني قبل طباعته، وقد أخذ الأستاذ

المخطوط إلى القاهرة بقصد طبعه واستطاع أن ینشر بعض قصائده في مجلة الرسالة وقد سلم الشاعر ابراهیم 
ناجي الكراسة للإطلاع علیها ولكنه احتفظ بها لفترة طویلة حیث أعجب بأشعارها وطبع الدیوان لأول مرة ام 

م (شعراء 1980م والسابعة عام 1972سة فقد كانت عام م أما الساد1967م وللمرة الخامسة عام 1942
  ).140مجددون، مصطفى السحرتي، ص

وشعر التجاني ینقسم إلى شعر ذاتي وآخر اجتماعي وقد اهتم بقضایا المجتمع وأحس بما یحسه، كما نظم شعراً 
(كان التجاني یوازي بین وجدانیاً ولكنه لم یكن ینشط في إنفعلاته، ویؤكد هذا ما قاله السحرتي في هذا الشأن: 

  شعور الباطن وعقله الواعي، فلم یكن یجري لاهثاً وراء العاطفة، بل كان عقله یقوده إلى واقع الدنیا). 
وكما عبر التجاني عن عواطفه وآلامه وآماله وأحزانه وأفراحه إلا أنه عبر عن مشاكل الجماعة وعن ثورة الشباب 

  لیة.على الأوضاع السائدة والتقالید البا
ذا أردنا أن نبدأ دراسة الظواهر الوجدانیة على دیوان التجاني فلا یسعنا إل أن نبدأ باسم دیوانه ونعقد المقارنة  وإ
بینه وبین اسماء دواوین الشعراء الوجدانیین ومنهم ابو شادي وبعض اسماء دواوینه (أنیین ورنین)، (شعر 

هي (الملاح التائه) و (لیالي الملاح التائه) و (أرواح  الوجدان)، (الشفق الباكي)، ودواوین علي محمود طه
واشباح) و (شرق و غرب) ودیوان جمیلة العلایلي (صدى أحلامي) ودیوان حسن كامل الصیرفي (الألحان 
الضائعة) ودیواني صالح جودت (لیالي الهرم) ودیوان (صالح جودت) ودیوان مختار الوكیل (الزورق الحالم) 

اسماعیل (أغاني الكوخ) ودیوان محمود أبو الوفا (أنفاس محترقة) ودیوان أبو القاسم  ودیوان محمود حسین
  الشابي (أغاني الحیاة).

ذا نظرنا لكل هذه الأسماء نلاحظ أنها لا تحتوي على أي معنى من المعاني البهجة  أو الإنشراح أو التفاؤل  وإ
أن نذكر ما قاله الأستاذ محمد محمد علي في حدیثه وهذا هو مذهب الوجدانیین الذي خالفه التجاني ویجدر بنا 

عن التجاني الذي قال فیه: (إن الإحساس باللون النفسي الذي یسود شعره لایمكن أن یكون صحیحاً فدیوان 
التجاني لا بشر فیه، بل هو في معظمه مجتمع عابس). ولا نحب أن نقسو على الشاعر كما فعل الأستاذ محمد 

  كد قوله: أن عنوان الدیوان لا یتناسب مع مابداخله.محمد علي ولكننا نؤ 
  تأصیل مصطلح الوجدانیة:

. (وحكى بعضهم: وجدت  الة وجداناً جدْتُ المنّ الواو والجیم والدَّال: یدّل على أصل واحد، وهو الشئ یلفه. وَ (وجد) 
(   .)24(في الغضب وجداناً

  . )25(ع في ألاّیعرف موضعهوالوجدان في أصل اللغة، لما ضاع أو لما یجري مجرى الضّائ
جداً  .  - بكسر الجیم -بضم الواو. وفي الغنى جِده - وفي (الكلیات) الوجد: وجدت المال وُ الة وجداناً ووجدت المنّ

  .   )26(ووجدت في الحبِّ وجداً بالفتح
فرِح أو  نفعال عاطفي مُ مؤلم. وفي الأدب ویأتي مفهوم (الوجدان) في الإصطلاح العام، للتعبیر عن حالة نفسیة وإ

  . )27(هو: الإحساس الداخلیي لإدراك قیمة العمل الأدبي
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ة) فیمة فنیة تتمثل في ترجمة ذات الشاعر إزاء الدنیا وعجائبها، ومدى إستجابة نفسه الشاعرة  لذا تعتبر (الوجدانیّ
  لجمال الطبیعة، ومایعنّ لها.

ح (الإتجاه الوجدانّي)، وأرسى منهجاً متكاملاً لدراسة ولعل الدكتور (عبد القادر القط) هو أول من قرر لنا مصطل
  الشعر العربي المعاصر تحت لوائحه.

  العوامل المؤثرة في شعر التجاني:
، والقارئ لدیوانه یمكنه أن یستخلص منه  هنالك عدة عوامل أحاطت بحیاة التجاني فجعلت لشعره طابعاً خاصاً

  قد عاش التجاني ظروفاً معینة تركت أثرها البعید في شعره.الحیاة التي عاشها الظروف التي أحاطت به، ف
، وذلك أمر طبیعي، وقد كان الإستعمار الإنجلیزي  عاش التجاني فقیراً كما عاش كل الشعب السوداني تقریباً
المصري جاثماً على البلاد وكان یسلب خیرها ویسخر أهلها لخدمته ولا یوفر لهم أبسط سبل الراحة ولا فرص 

وحتى من كان یعمل لا یتوفر له العائد الذي یتناسب مع مجهوده، ولأن التجاني كان مرهف الحس رقیق  العمل،
الشعور فقد أثر الحرمان في نفسه لأن طموحاته عالیة الهمة، وقد وقف الفقر عائقاً في وجه كثیر من رغباته 

  وأمانیه ومجموعة قصائده.
اب لمصر لإكمال دراسته بها وقد فشلت هذه المحاولة لأن والده عندما ترك التجاني المعهد المعهد حاول الذه

، وقد تركت هذه هذه الحادثة أثراً بعیداً على حیاته لأن مصر في ذلك الوقت )29(أعاده من محطة السكة حدید
كانت قبلة الشعراء وكانت تعیش نهضة أدبیة كبرى لذلك لطالما حلم التجاني بالذهاب إلیها، وعندما فشل في 

  لك ظل طوال حیاته یتذكرها ویبثها شوقه وحنینه.ذ
ولم یعش التجاني طویلاً بعد أن أصیب بالمرض، ولكن هذه الفترة على قصرها كانت ذات أثر ملحوظ في 
شعره، وقد ذكرت معظم الدراسات التي تناولت حیاة الشااعر أن استاذه حسین منصور كان له دور مهم في حیاة 

  التجاني.
بالمعهد جمعیة ثقافیة أنشأها شیخه أبو القاسم وكانت تؤدي دوراً هاماً في تعوید الطلبة على ممارسة كما كان 

الكتابة والخطابة في شتى المجالات، واشتهر التجاني في مشاركته الكتابیة أكثر من مشاركته الخطابیة، ولا 
ال حیاته على مصر ولكنه ولم یفعل نفس أعتقد أن تركالتجاني للمعهد أثر علیه وذلك لأن التجاني ظل یبكي طو 

عدا قصیدة المعهد أما الملل والأسى الواضح في حیاته فقد كان من ضیقه بالحیاة في  - الشئ مع المعهد
  السودان لأنه كان أصغر من طموحه.

  السمات العامة للشعر الوجداني:
ة) فیمة فنیة تتمثل في ترجمة ذات الشاعر إزاء الدنی ا وعجائبها، ومدى إستجابة نفسه الشاعرة تعتبر (الوجدانیّ

  لجمال الطبیعة، ومایعنّ لها.
ولعل الدكتور (عبد القادر القط) هو أول من قرر لنا مصطلح (الإتجاه الوجدانّي)، وأرسى منهجاً متكاملاً لدراسة 

  الشعر العربي المعاصر تحت لوائحه.
ا كان الأدب من المعارف الإنسانیة التي ترتبط فیها ، بظروفها المحلیة إلى حد  ولمّ المصطلحات، ثقافیاً وفكریاً

بعید، أثر المؤلف مصطلح (الإتجاه الوجداني) لدراسة تلك الظاهرة الأدبیة في الشعر العربي المعاصر، بدلاً عن 
ومانسیة) في الأدب الأوربي.   نظیره مصطلح (الرّ



  2018) 1( 19مجلد   والأدبیةمجلة الدراسات اللغویة 
 

75 
SUST Journal of Linguistic  And Literay Studies                   Vol.19.No. 1 march (2018)            
ISSN (text): 1858-828x                                                  e-ISSN (online): 1858-8565 

 
 

من ناحیة، ومنهاجاً في قراءة الشعر  - عر العربيَّ الحدیثوعلیه فإن (الإتِّجاه الوجداني) یمثل تیاراً من تیارات الشِّ 
نّ من أبرز ممیزات هذا الإتجاه الهروب إلى أحضان الطبیعة والتوحد معها، نتیجة  - من ناحیة اخرى -ونقده وإ

للشعور بالغربة والیأس من المجتمع، والحب الضائع الذي یتمیز بالصوفیة في المعاني وحزن رقیق عمیق 
  ي الحیاة وما وراءها.والتأمل ف

نطلاق الصورة الفنیة من الوجدان، أحدهما: تقلیدي  للشعر مستویات، من حیث دوران التجربة حول الذّات وإ
تحمل تجربة فیه دلالات مألوفة ترتبط بحدودها في الواقع الخارجي، والآخر: ینطق بأشواق الإنسان العامة 

حساسه بالكون والحیاة والمجتمع ن لم یك -وإ ن كل شعر وجداني على هذا النحو بالضرورة. وكما یقول الدكتور وإ
نطلاق الصورة الفنیة من الوجدان یتسم الشعر الوجداني بسمات فنیة  القط (ومن دوران التجربة حول الذّات وإ

نِ عرف بها، من میل إلى الصورة الخیالیة والتجسیم والألفاظ الشعریة المحملة بدلالات شعوریة غیر مقیدة بمعا
  ).12مادیة محدودة) (الاتجاه الوجداني في الشعر العربي المعاصر، ص

من ثم فإن مایمیِّز شعر الوجدانیین هو یدون ملامح شخصیة الشاعر من خلال تعبیره الفنِّي عن عاطفة 
ر عن حالة وانفعالاته بشئ من الاستقلال الذّاتي. لذا یعتبر هذا الإتجاه الشعري أكثر الإتجاهات غنائیة، لأنه یعب

الشاعر فغضّ النظر عن الآخرین. فهو یختلف عن (الإتجاه العلائقي) في أنه لاینتظر إستجابة من الآخرین، 
كما أنه یخلو من (الجانب الاعلامي)، لأنه لایعتبر عن الجماعة إلا بمقدار ما یعدُ الفرد نموذجاً یمثل جماعته 

  مراعیاً في ذلك التعبیر الجماليّ.  
  مات الإتجاه الوجدانِّي في الشعرعامة ما یأتي:ولعل أهم س

/ إحساس الشاعر بذاته الفرد، وتعبیره عن تجاربه الخاصّة، وتطلعاته وآماله في الحیاة، من حب، وحریة، 1
  وكرامة، وتعبیرعن احزانه، وغربته عن مجتمعه، وتأمله في الحیاة والكون.

یاة. فهو بمثابة قوة جوهریة لعملیة الخلق الفني یمكن من / الخیال الشعريّ الجامع الذي یتغیر به لون الح2
  خلالها بناء عالم مثالي جدید، وفیه توظف الصور الشعریة والرمزیة لإخراج قصائد وجدانیة رائعة.

/ العودة إلى الطبیعة، حیث إفتتن الشعراء الوجدانیون بالطبیعة ومزجوها بأنفسهم ووصفوها من خلال عاطفة 3
  إذ وجدوا فیها عوضاً المجتمع المفوض لدیهم. - معذبة ممزقة

/ تعبیر الشاعر عن قضایاه الخاصة، نتیجة لإحساسه بفردیته وذاته. واتخذ للتعبیر عن ذلك صوراً جدیدة 4
ابتكرها من خلال ذاته، وبعد فیها عن الصور التقلیدیة التي تتخذ من الشبه الحسي أساساً لها، واستخدم لذلك 

  نقلها من الدلالات التي وضعت لها في اللغة إلى دلالات اخرى جدیدة. - وحیةألفاظاً معبِّرة م
/ الوحدة العضویة، حیث یعتمد الشاعر في بناء قصیدته على الصور الجزئیة، ومن مجموعة كبیرة من هذه 5

 الصور الجزئیة تتكون الصور الكلیة الممتدة، والتي تعتبر عن موقف وجدانيّ واحد یكسب القصیدة وحدة
  عضویة وفنیة.

  الغزل عند إبراهیم ناجي:
حدى وستین (156كتب ناجي ستاً وخمسین ومائة قصیدة ( ) 101) مقطوعة منها واحدة ومائة قصیدة (61) وإ

) بیتاً شعریاً منها 3,721في الغزل واربعین مقطوعة، ومجمل مانظمه واحد وعشرین وسبعمائة وثلاثة وألف (
ات نسبة ستة وستین بالمائة من شعره ) وتمثل هذه الأبی2,446ستة وأربعین وأربعمائة وألفین بیتاً في الغزل (

) قصیدة ومقطوعة واحدة منها ثلاث وعشرین قصیدة في الغزل 70%) أي ثلثیه، وكتب التجاني سبعین  (66(
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) في الغزل 384) بیت منها أربعة وثمانون وثلاثمائة (1584ومجمل ماكتبه أربعة وثمانین وخمسمائة وألف (
  %) من شعره. 41ین بالمائة (وتمثل هذه الابیات نسبة واحد وأربع

وصدق على دیوان ناجي الأول (وراء الغمام) قول مقدمه: (یكاد دیوان ناجي أن یكون قصیدة حب واحدة) 
ویسمیه صدیقه الشاعر أحمد زكي أبو شادي (بشاعر اللهفة) ویصدق فیه كذلك وصف محمد مندور بأنه 

  (قصیدة غرام). 
ته بصة حب فاشلة وقد ظل أثر هذه القصة یلازمه حت آخر حیاته وقد ذكرنا من قبل أن ناجي مر في حیا

  ، في دیوانه الأول عندما قال:  )35(فذكر لنا هذا الموضوع في قصیدته الثانیة (ساعة لقاء)
ــــــلم تزل ذك ــ ــ ـــــ   راه في بالي وبــالك *** كیف ینسى القلب أحلام صباهــــــ

  نسى الفجر یافجر الحیاةقد صحت عیني في فجر جمالك *** كیف ی
  الغزل: عند التجاني یوسف بشیر:

أما الحب عند التجاني فقد تنوعت موضوعاته مع محبوباته اللاتي تنوعن بدورهن، وهاهو یقول في قصیدة (طفرة 
) بأنه یسمو بنور الشمس والجمال أینما كان وبالهوى 33ساحر) (دیوان اشراقة، التجاني یوسف بشیر، ص

ى وأن قلبه طفر من مكانه وذهب إلى قرارة نفسه وأن هذه المحبوبة هزت روحه ثم یخبرنا في البیت والشذى والند
  قبل الأخیر أنها فتاة من لبنان فیقول:

  یا هذه عـــــمرك االله *** هل سمعت بقـــــــیس
ـــوأنت یا ابنـــــة لبنان *** تعبثین بــــــــرأس ـــ ــ ــــ ــ   يـ

  تنظر إلیه من وراء النافذة:ومرة خرى یحب فتاة 
  یا ماء محتجبـــــاً وراء النور *** عجباً خُدعت بفیضك المسحور

، ویسمي القصیدة (هوى قاصر) ویصف محبوبته بالغرور وأنها ساحرة العینین  ومرة اخرى تكون محبوبته قاصراً
لمكر ویختمها بأن محبوبته قاصر ثارة ویسألها إن كانتواجفة أم أنها تستعرض حبها الذي طواه الأبد ویصفها با

  فیقول:
ــــضِ به *** وأنت   أمرؤ قاصر - فدیت - یثقلك الحب فتفـ

  یطلب تعویذة محبوبته بالرقي وحرقه لتسلم فیقول: وفي قصیدة (تعویذة)
  أحرقوا العاشق المــدله تسلم *** لكم رقة الملاك الطریــح

  محبوبته ویقول لها:وفي قصیدة (ربّ ما أعظم الجمال وأمجد) یمجد جمال 
  أنت تطري الجمال في كل عین *** نعمت بالجمال في كل مرقد

  وفي نفس القصیدة في البیت الأخیر ترقص نفسه حتى تكاد تتبدد
  رقصت في الفضاء نفسي حتى *** أوشكت من یـدي أن تتبدد

  الشكوى عند ابراهیم ناجي:
م ولده حتى صار طبیباً وشاعراً له فقد كان ناجي دائم الشكوى والحزن دون سبب معروف فقد  كان والده ثریاً علّ

ن أسرة مستقرة.   مكانة مرموقة، تزوج ناجي متأخراً من ابنة محافظ القاهرة وأنجب البنین والبنات وكوَّ
كانت شكوى ناجي كلها عن الحب الفاشل الذي مر به وها هو في قصیدة (الغریب) (دیوان لیالي القاهرة، إبراهیم 

  ) یخاطب محبوبته قائلاً لها:245ناجي، ص



  2018) 1( 19مجلد   والأدبیةمجلة الدراسات اللغویة 
 

77 
SUST Journal of Linguistic  And Literay Studies                   Vol.19.No. 1 march (2018)            
ISSN (text): 1858-828x                                                  e-ISSN (online): 1858-8565 

 
 

  أرنو إلى الناس في جموعهم *** أأشقتهم الحادثات أم سعـدوا؟
  تفرقوا أم بها احتشـــدوا *** وغوَّروها بطین أم صعــدوا

  إني غریب تعال یا سـاكني *** فلیس لي في زحــامهم أحد
  ففي البیت الأول حیرة وقلق یتم علیه تساؤله.

في البیت الأخیر فبعاد هذه المحبوبة هو السبب الذي یجعله یحس بالغربة وهو یعیش وسط وهو ینادي محبوبته 
  أصدقائه وأسرته فقد ظل یردد تلك المعاني مرات كثیرة ومنها ما قاله في قصیدة (آمال كاذبة):

ــأني *** آمال أجفان حرمت رقادا   وأنا غریب في الزحام كـ
  یا تموج ولا تحس عباداولقد ترى عیني الجموع فما ترى *** دن

  ولعل ذلك من أبرز سمات الوجدانیة فهنا أیضاً یؤكد غربته وسط زحام الناس.
  وقد ظل ناجي یؤكد معنى الإغتراب كثیراً في شعره من ذلك قوله في قصیدة (من ن إلى ع):

  عمري سراب في بقایا سراب *** وكل أیامي المواضي اغتراب
  الشكوى عند التجاني یوسف بشیر:

ن توفرت له أسباب الشكوى إلا أنه لم یكثر منها كما أكثر ناجي. لذلك نجده بث شكواه في  أما التجاني وإ
  ) ویبدأها بقوله:53قصیدتین الأولى (نفسي) (دیوان إشراقة، التجاني یوسف بشیر، ص
  هي نفسي من سمـــــاء االله *** تحبو مع القرون وتبطي

  هازیجها وأكرم قرطوهبت للجمال أقــــدس عقد *** من أ
  وأفاضت على الصبا آیـــات *** من النور في غلائل خط
  نضرتها ید الربیع وجـــالت *** في حواشیها برفق وضغط

ذا رجعنا لكلمات التجاني ن رجعنا للمعاني التي  - الربیع - نضرتها -النور - وأهازیج -عقد –وهبت للجمال  - وإ وإ
  التفاؤل والأمل. ولخص لنا اساه كله في الحیاة في بیت واحد هو:صاغ منها هذه الكلمات لوجدت فیها روح 

  هي قسطي من السماء فما أضیع *** في العالم الترابي قسطي
  یبین لنا التجاني في بیته السابق تعاسة حظه ولكنه لا یبلغ الحد الذي وصفه ناجي وتحدث عنه.

العودة إلى الطبیعة ومناظرها حیث إفتتن التجاني وفي أبیات التجاني السابقة یتضح لنا إحدى سمات الوجدانیة 
  بها وكتب فیها وعن الجمال.

لم یكن التجاني سعید فهو أیضاً قد اشتكى وعانى الضیق والإحباط، ولكننا سرعان ما نعرف ذلك السبب فها هو 
:(   یقول في قصیدة (إليَّ

  یا مهیمن الجناح كــم أمل *** تبقي وكم في السماء تطلب
  لزمان وهي كما *** یأمل الشبــاب منها مطلبتود مصر ا

  خاتمة البحث:
  نتائح البحث:

 یعتبر الشعر الوجداني من المواضیع القدیمة التي تعبر عن وجداني الشعراء. .1
 الشعر الوجداني یعبر فیه الشاعر ما بداخله من فرح أو حزن .2
 یرتبط الشعر الوجداني ببیئة الشاعر والحیاة التي یعیشها. .3
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 عر الوجداني دور كبیر في مواضیع الشعر العربي الحدیث.یعلب الش .4
  :التوصیات

تشجیع البحث المیداني عبر الطرق العلمیة لجمیع موضوعات الشعر الوجداني والفرق بینه وبین  .1
 الرومانسي.

یوصي الباحث بتصمیم منتدیات ومطارحات شعریة تشتمل على موضوعات مختلفة من موضوعات الشعر  .2
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